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توطين المبادئ التوجيهية في أفغانستان
نسيم مجيدي ودان تايلر

على مدى عشرين عاماً، وضعت كثير من الحكومات صكوكاً قانونية وسياسات لتساعدها في إدماج المبادئ 
التوجيهية في تشريعاتها الوطنية أو أطر سياساتها العامة. لكنَّ تحويل هذا النوايا إلى واقع ملموسٍ وفعال 

ليس بالأمر السهل كما تبينه الحالة الأفغانية.

عندما أصدرت أفغانستان السياسة الوطنية حول النَّازحين داخلياً 
في عام 2013، كان الهدف المساعدة في تعزيز الاستجابة الوطنية 
لتزايد أعداد النَّازحين داخلياً في طول البلاد وعرضها.1 وكان القصد 
أساسية  مرجعية  نقطة  تكون  أن  الجديدة  السياسة  من  الرئيسي 
الإدماج  ليحققوا  والوطنيين  الدوليين  المعنيين  العلاقة  لأصحاب 
والخطط  الوطنية،  الأولوية  ذات  البرامج  في  للنَّازحين  الكامل 
التنموية المدعومة من الجهات الدولية بالإضافة إلى ترسيخ حسٍّ 

بالمسؤولية الوطنية والمساءلة بين السلطات الوطنية. 

السياق قد بدأت في فبراير/ بناء صك وطني بهذا  وكانت عملية 
الوفيات  لأحداث  للصحافة  الدولية  التغطية  بعد   2012 شباط 
غير  السكانية  التجمعات  في  داخلياً  النَّازحين  لأطفال  المأساوية 
الرسمية للنَّازحين في كابول نتيجة برودة طقس الشتاء. وذلك ما 
حث الرئيس الأفغاني حامد كرزاي والحكومة الأفغانية على إيكال 
مهمة لوزير اللاجئين والعودة تتمثل في رسم سياسة وطنية شاملة 
استمرت  تشاورية  عمل  ورشة  فعُقِدَت  الداخلي.  النُّزوح  حول 
اثنين في كابل في يوليو/تموز 2012 حضرها كبار المسؤولين  يومين 
الحكومية  غير  المنظمات  وأهم  السياسات  وصانعي  الحكوميين 
بحقوق  المعني  الخاص  والمقرر  النَّازحين  من  أفراد  إلى  إضافة 

الإنسان للنَّازحين داخلياً. 

وتمثل محور عملية صنع السياسة في بناء فهم أكثر وضوحاً لحاجات 
النَّازحين داخلياً والوقوف عليها. وجُمِعَت الأدلة والإثباتات كجزء 
حماية  حول  أفغانستان  أرجاء  جميع  ت  غطَّ أساسية  دراسة  من 
النَّازحين داخليا2ً وأثبتت أن النَّازحين داخلياً كانوا يعانون معاناة 
المضيفة  المجتمعات  أو  العائدين  اللاجئين  معاناة  من  بكثير  أكبر 
وكانوا  بها  يقطنون  كانوا  التي  المجتمعات  في  مهمشين  كانوا  بل 
ظروف  في  وعاشوا  والسكن،  الأراضي  إلى  الوصول  إلى  يفتقرون 
معدلات  ارتفاع  مع  سوءاً  الوضع  ويتفاقم  خطورة.  أكثر  سكن 
للخدمات.  الوصول  على  القدرة  وانخفاض  الغذائي  الأمن  انعدام 
وأصدرت المسوحات الاستقصائية التي أجُرِيَت واحدة تلو الأخرى 
حين  في  المحلي،  بالاندماج  رغبتهم  عن  وا  عبَّ داخلياً  النَّازحين  أنَّ 

زت على العودة.  يُلاحَظ أنَّ استجابة السلطات ركَّ

إخفاق التنفيذ 
منـذ البـدء، لم يكـن مسـتوى الحـس بملكيـة السياسـة كام هـو 
لعـدم  مـا  نوعـاً  والفشـل  الاضمحالل  لهـا  كُتِـبَ  بـل  مطلـوب، 
وجـود أصحـاب العلاقـة المعنيني الأفغـان في موقـع قيـادة عملية 
الصياغـة )علاًم أن صياغـة السياسـة قادهـا مسـؤول متخصـص 
في الحمايـة منتـدب للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة للاجئني 
ووزارة اللاجئني والعـودة(. وبعـد سلسـلة مـن ورشـات العمـل 
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مستشارة عالمية حول النُّزوح الداخلي اللجنة الدولية للصليب 
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)ترجمة اتفاقية كامپالا إلى الواقع العملي: تمرين التقييم(
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التشـاورية التـي عُقِـدَت في كل أرجـاء البالد، صيغـت سياسـة 
ضمـن سـتة أشـهرٍ وتُبُنِّيَـت في نوفمبر/تشرين الثـاني 2013 ثم 
المفرتض  أُطلِقَـت رسـمياً في فبراير/شـباط 2014. وكان مـن 

البـدء بالتنفيـذ في سـبتمبر/ أيلـول 2014.

في  ووطنيـة  محليـة  تكـون  أن  ينبغـي  الحلـول  بـأنَّ  وإدراكاً 
الوقـت نفسـه، أُوكِلَـت المسـؤولية الرئيسـية في صياغة خطط 
المسـتوى  عىل  ـا  أمَّ الإداريني،  المناطـق  ام  حُـكَّ إلى  التنفيـذ 
الوطنـي فكانـت وزارة اللاجئني والعـودة مسـؤولة عـن جمع 
الخطـط الإقليميـة تلـك وإدماجهـا في خطـة تنفيـذ وطنيـة. 
وكان مـن المفرتض البـدء بتطبيـق تجريـب السياسـة في عـام 
وهريات  )شرق(،  نانجارهـار  هـي:  أقاليـم  أربعـة  في   2015

)غـرب(، وبلـك )شامل(، وكابـل )وسـط(. 

نانجرهـار  إقليمـي  في  عقـدت  العمـل  ورشـات  أنَّ  ومـع 
وقندهـار في عـام 2014، لم يكـن بـدء الإطالق مؤثـراً جـداً. 
وتمثـل أحـد أهـم جوانـب ورشـة عمـل نانجارهـار في التـزام 
جميـع أصحـاب المصلحـة المعنيني بالحاجـة للتدريـب عىل 
محتـوى سياسـة النَّازحني داخليـاً، والتركيـز عىل المعلومـات 
التـي يجـب التشـارك بهـا ضمـن مجتمعـات النَّازحني داخلياً 
حـول حقوقهـم ورفع مسـتوى المشـاركة مـع المجتمـع المدني، 
ورصـد تنفيـذ السياسـات جنبـاً إلى جنـب مـع تنفيـذ عمليـة 
شـفافة لصرف التمويالت المخصصـة. إلاَّ أنـه مـن بني كل 
هـذه الالتزامـات لم تتمسـك هـذه الجهـات المعنيـة إلاَّ بأولها 
وهـو توفري التدريـب )من خلال مبـادرات المنظامت الدولية 
غري الحكوميـة مثـل منظمـة ويـل ثنجـر هايلـف والمجلـس 

النرويجـي للاجئني(. 

ومنـذ ذلـك الحني، أصبـح مـن الواضـح أنَّ تصميـم الخطـط 
التجريبيني  الإقليميـة لم يحـرز أي تقـدم يتجـاوز الإقليمني 
الاثنني. وكانـت نانجارهـار )في عامـي 2014- 2015( وهيرات 
)في عـام 2016( في مقدمـة مطـوري خطط عمـل التنفيذ على 
المسـتوى الإقليمـي، وكانـا أيضـاً الحكومتان الإقليميتـان اللتان 
أبديتـا الرغبـة الأكبر في بحـث موضوع الاندمـاج المحلي كجزء 
مـن خطـط اسـتجابتها للنَّازحين داخليا. وقـادت خطط العمل 
الإقليميـة في هريات إلى إيجـاد مبادرة الحلـول الدائمة العابرة 
للهيئـات بهـدف تيسري الحلول الدائمـة وتنفيذ خطـط العمل 
يـزداد  معقـداً  الوضـع  فـكان  نانجارهـار،  في  ـا  أمَّ الإقليميـة. 
بسـبب حمالت العـودة الجماعيـة للاجئني مـن أفغانسـتان 
منـذ عـام 2015 ومـا بعدهـا مـا قـاد إلى انتقـال في التركيـز 
العمليـات لمسـاعدة العائديـن )وكثري منهـم ممـن سـيصبح 

نازحني داخلني مجـدداً أو بمعنـى آخـر ‘عائديـن نازحني’(. 

تحديات قانونية وتحديات السياسات

تواجـه سياسـة النَّازحين داخلياً في أفغانسـتان اليـوم خطر إهمالها 
وتركهـا عىل الـرف. فكثري مـن الممارسـات المتعلقـة بالاسـتجابة 
للنَّازحني داخليـاً أصبحـت تنتهـج مسـارات واتجاهـات جديـدة 
دون أن تكـون بالرضورة متوائمـة مـع السياسـة مـع أنَّهـا لم تكـن 
بالرضورة مناقضـة لهـا عىل حـد سـواء. ويتضمـن ذلـك عمليـة 

التسـجيل وإنشـاء إطـار عـام وطنـي جديـد.

منظومـة  بتأسـيس  داخليـاً  النَّازحني  سياسـة  طالبـت  حني  وفي 
لتسـجيل  وطنـي  نظـام  أي  توفـر  لم  المعلومـات،  لإدارة  ـدَة  مُوَحَّ
النَّازحني، بـل عمـدت بـدلاً مـن ذلـك إلى إنابـة عمليـة تحديـد 
المديريـات  إلى  منهـم  والتثبـت  والتحقـق  الداخليني  النَّازحني 
لكـنَّ  والعـودة.  اللاجئني  بشـؤون  المعنيـة  الأقاليـم  في  الموزعـة 
نظامـاً جديـداً للاسـتدعاءات اسـتحدث ليكون المنظومة الرئيسـية 
لتسـجيل النَّازحني داخليـاً وتوفير المسـاعدة الإنسـانية لهـم. لكنَّ 
التغذيـة الراجعـة مـن المسـتخدمين لم تكـن إيجابيـة حـول هـذه 
المنظومة3لأنهـا أولاً كانـت مقيـدة في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
الحكومـة دون غيرهـا. وثانيـاً، لأنَّ مكاتـب وزارة اللاجئين والعودة 
تقديـم  أجـل  مـن  زيارتهـا شـخصياً  النَّازحني  إلى  تطلـب  كانـت 
الاسـتدعاء، ولم تكن تقبل قوائم المسـتفيدين من المنظمات، وذلك 
يعنـي إعاقـة الوصول إلى الأشـخاص غير القادرين عىل التنقل من 
أجـل التسـجيل. والأمـر الثالث تعَـرُّض النَّازحني الداخليين بعيدي 
الأمـد والأشـخاص الذيـن شـهدوا موجـاتٍ مختلفة مـن النُّزوح إلى 
الإقصـاء مـن عمليـة التقـدم بطلباتهم لأنَّ الطلبـات لم تكن متاحة 
إلاَّ مـرة واحـدة فقط حتى لـو أنَّ الحاجات كانت مسـتمرة وحتى 
ـا المعلومات فهناك  لـو أنَّ النَّـازح نزح مجـدداً إلى إقليـم جديد. أمَّ
نقـص شـديد بهـا، وكذلـك هنـاك مشـكلة التكاليـف التـي تنطوي 
عليهـا العمليـة فهـي تمنـع كثرياً من الأشـخاص من الاسـتفادة من 
العمليـة، كام تمنع أكرث المجموعات المسـتضعفة مـن الوصول إلى 

المعلومات.  هـذه 

وفي أبريل/نيسـان 2018، بـدأ المجتمـع الإنسـاني باتخـاذ خطـوات 
قيـادة  تحـت  معياريـة  عمـلٍ  إجـراءات  تأسـيس  نحـو  ترحيبيـة 
مكتـب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية بهدف تخفيض 
اعتامد الهيئـات الإنسـانية عىل منظومـة الاسـتدعاءات الوطنيـة. 
لكـنَّ دور المجتمـع الـدولي في تأسـيس منظومـة الإنـذار ومقاربـة 
التنسـيق المبسـط التـي يقودهـا مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق 
الملكيـة  مفهـوم  حـول  التسـاؤل  يسـتدعي  الإنسـانية  الشـؤون 
الوطنيـة. ففي ورشـة عملٍ عقـدت مؤخراً في هيئـة إدارة الكوارث 
المطلـوب  مسـارها  عـن  النقاشـات  حـادت  الأفغانيـة،  الوطنيـة 
بسـبب اسـتفاضة المشـاركين بنقاشـاتهم حول منظومة الاسـتدعاء 

مـا يعكـس وجـود توتـرات ضمـن المؤسسـات الوطنيـة ذاتهـا.
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تطالـب  داخليـاً  للنازحني  الوطنيـة  السياسـة  كانـت  حني  وفي 
والعـودة  اللاجئني  وزارة  بني  وتشـاركها  المسـؤوليات  بتقسـيم 
مـن جهـة، وهيئـة إدارة الكـوارث الوطنيـة الأفغانيـة مـن جهـةٍ 
التـي  أفغانسـتان  في  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  عمـدت  أخـرى 
أسسـت في عـام 2014 إلى إزالـة هـذه الخطـط وإحالل هيـكل 
منقـح للتعامـل مـع التهجري والنُّـزوح، كام وضعـت إطـار عمـل 
سياسـات جديـدة تشـتمل على العائديـن والنَّازحين داخليـاً. وبعد 
التوتـرات السياسـة والدسـتورية التـي أعقبـت تأسـيس حكومـة 
الوحـدة الوطنيـة، لم تعـد سياسـة النَّازحني داخليـاً مسـألة أولوية 
وطنيـة. وأصبحـت اللجنـة التنفيذية للنـزوح والعائديـن الآن هي 
المجموعـة المشرتكة بني الـوزارات والمسـؤولة عـن تنفيـذ الإطـار 
مرسـوم  صياغـة  اسـتكمال  في  مهمـة  واتخـذت خطـوات  العـام. 
الأراضي )المرسـوم الرئـاسي 305( الجديد والحصـول على إقراراه لما 
يمثلـه ذلـك المرسـوم مـن أداة حيويـة في دعم إعـادة العائدين من 
لاجئني ونازحني. لكـنَّ المرسـوم المذكور سـوف تواجهـه عقبات في 
التنفيـذ كالتـي واجهت سياسـة النَّازحني داخلياً الوطنيـة. وكذلك 
قـد يواجـه المرسـوم تحديـات في ترجمتـه إلى الواقـع العميل كام 

حـدث مـع سياسـة النَّازحني داخليـاً الوطنيـة.

والهيئـات  المعنيـة  الـوزارات  بني  والتعـاون  التنسـيق  وكان 
التحديـات  أكرب  مـن  الإقليميـة  الفاعلـة  والجهـات  الحكوميـة 
التـي واجهـت السياسـة الوطنيـة للنَّازحني داخليـاً. فقـد عملـت 
المانحني عىل  مـن  بدعـم  الدوليـة  الفاعلـة  الجهـات  مـن  كثري 

عىل  العمـل  وورشـات  الـدورات  وتقديـم  والفهـم  الوعـي  بنـاء 
مختلـف مسـتويات الحكومـة. إلاَّ أنَّ هـذه الجهـود لم يصاحبهـا 
دعـم بـالإرادة السياسـية. فقـد كانت المؤسسـات ضعيفـة وتفتقر 
إلى المـوارد الماليـة والقـدرات الفنيـة، وهـذا مـا يفرس عـدم التزام 

السياسـة.  في  إليهـم  الموكلـة  بالمسـؤوليات  القـادة 

الخاتمة والتوصيات
في كثري مـن النواحـي، يمكـن القـول إنَّ أصحاب المصلحـة المعنيين 
المشـاركين في دعـم السياسـة الوطنيـة لأفغانسـتان حـول النَّازحني 
وإنجاحهـا اتبعـوا العمليـة ذاتهـا كام هـو محـدد لهـا وذلـك مـن 
خالل بنـاء الدعـم الوطني وتأسـيس عملية تشـاورية للمسـاعدة 
الفنـي  الدعـم  وتوفري  بالملكيـة  الحكومـة  إحسـاس  ضامن  في 
لـوزارة اللاجئني والعـودة ورفـع الوعي لبقيـة الهيئـات الحكومية 
وإيصـال السياسـة عىل جميع المسـتويات دون الوطنيـة. لكنَّ كل 
هـذه الجهـود لم يتبعهـا التنفيـذ في نهايـة المطـاف، ولهذا السـبب 
تسـاعدنا أفغانسـتان في توضيـح التحديـات الموجودة أمـام إضفاء 
الـروح عىل قوانني النُّـزوح الداخيل وسياسـاتها. وربمـا نسـتنج 

ضرورة اتخـاذ بعـض الإجـراءات لتغيري هـذه المحصلـة.

فـأولاً، كان مـن المفـروض تعزيـز سـلطة المقـرر الخـاص المعنـي 
بحقـوق الإنسـان للنَّازحني داخليا4ً بحيـث يمكنه أن يقـدم الدعم 
ـز أكرث عىل المسـتوى الوطنـي  القـدرات المخصـص والُمرَكَّ لبنـاء 
لقانـون النَّازحني الداخليني وصناعـة السياسـات المتعلقـة بهـذا 

تجمع كاماركالا للنَّازحين داخلياً في أطراف مدينة هيرات، أفغانستان. 
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الموضـوع. وفيام وراء مجرد الصياغة الأساسـية للسياسـات، 
لم يتوفـر مـن الدعـم الكثري سـوى بعـض الدعـم المؤسيس 
الـدولي للبلـدان التي تسـعى إلى إدمـاج سياسـاتها الجديدة 
تشريـع  أو  الإقليميـة،  دون  اسـتجاباتها  وخطـط  المعقـدة 
بعـض الحقـوق والحمايـة للنَّازحني داخليـاً. وربمـا، في هـذا 
السـياق، يمكـن لمكتـب المقـرر الخـاص أن يمثـل دوراً حيويـاً 
في  النظـر  ناحيـة  مـن  خاصـة  ذلـك  كل  عىل  الإشراف  في 
مقـدار الدعـم المطلـوب في التنفيـذ عىل أرض الواقـع وفي 
التقـدم المحـرز للرصـد وكل ذلـك إزاء معـالم متفـق عليهـا.

الدعـم  مـن  مزيـد  توفري  الممكـن  مـن  كان  ربمـا  وثانيـاً، 
الوطنـي منـذ البدايـة فيام لـو أُشركَِـت منظامت المجتمـع 
الممثلني لمجتمعـات  العمليـة. فعـدا عـن بعـض  المـدني في 
كافيـة  إحاطـات  أي  هنـاك  يكـن  لم  الداخليني،  النَّازحني 
تُرَشك بمـا يكفـي في  المـدني ولم  المجتمـع  تقـدم لمنظامت 
ـس لسياسـة النَّازحين  العمليـة وذلـك يعني أن التصور الُمؤَسِّ
فُـرضَِ عليهـم فرضـاً مـن المجتمـع الـدولي، إذ كان  داخليـاً 
ذلـك نتيجـة لا مفـر منهـا. ولـو أشركـت المنظامت الأهليـة 
والمنظامت غري الحكوميـة المحليـة لربمـا كان لهـا أثر طيب 
في التغلـب عىل العوائـق أمـام الوصـول للخدمـات. ويمكـن 
للمجتمـع المحيل الوطني أن يمثـل دوراً كبيراً ومهمًا في رصد 
تنفيـذ الصكـوك الوطنيـة حـول النَّازحني داخليـاً وتقييمهـا 
بالإضافـة إلى إطالق حمالت كسـب التأييـد والمنـاصرة مـع 

المعنيني. الحكوميني  النظـراء 

وثالثـاً، لا بـد مـن إبـداء التزامـات التمويـل بعيـد الأمـد إذا 
مـا أريـد للقـدرات الوطنيـة أن تبنـى بطريقـة صحيحـة إلى 
مسـتوى يمكنهـا أن تحـدث تأثرياً في الالتزامات المعرب عنها. 
ولا يمكـن تقييـد بنـاء القـدرات بورشـات عمـل تحسـيس أو 
تدريبـات تطلـق مـرة واحـدة فقـط. بـل لا بـد مـن وجـود 
برنامـج مخصـص لدعـم التنفيـذ المحـدد للـوزارة الحكومية 
وزارة  )وهـي  داخليـاً  النَّازحني  عـن  المسـؤولة  الرئيسـية 

اللجـوء والعـودة في أفغانسـتان(. 

نظرة نحو المستقبل
في عـام 2018، أي بعـد مـرور عشريـن عامـاً عىل إطالق 
إطالق  مـن  سـنوات  أربـع  وبعـد  التوجيهيـة  المبـادئ 
النَّازحني داخليـاً، مـا  السياسـة الوطنيـة أفغانسـتان حـول 
الوعـي  أنـواع  أبسـط  إلى  يفتقـرون  داخليـاً  النَّازحـون  زال 
بحقوقهـم ومسـتحقاتهم والتعويضـات المتاحـة لهم. وتشري 
الاسـتقصاءات إلى وجـود ثغـرة هائلـة بني 70% مـن الذيـن 
يحـددون حقهـم في الغـذاء والمـاء وبني 7% ممـن يحددون 

بمـن  داخليـاً  النَّازحني  بعـض  ويبقـى  بالتصويـت.5  حقهـم 
في  مفتقريـن  جسـيمة  اسـتضعاف  حالـة  في  النسـاء  فيهـم 
عائالت  ـا  أمَّ المسـتدام.  عـم  الدَّ سُـبُل  إلى  الأحيـان  أغلـب 
إلى  فتعمـد  المسـاعدات،  تتلقـى  لا  التـي  داخليـاً  النّازحني 
الأطفـال  عمالـة  مثـل  ضـارَّة  مسـايرة  اسرتاتيجيات  اتِّبـاع 
والـزواج المبكـر. وفي الوقـت نفسـه، مـا زال النِّـزاع والعنف 
ـران أعـداداً متزايـدة مـن الأفغـان، يقابـل ذلـك عـودة  يهجِّ
متزايـدة أيضـاً للاجئني الأفغـان لينضمـوا بذلـك إلى جمـوع 
حلـول  إلى  الوصـول  زال  ومـا  البالد.  في  داخليـاً  النَّازحني 
مسـتدامة حلاًم صعـب المنـال أمـام الغالبيـة السـاحقة من 
الأزمـة  بني  علقـوا  ممـن  أفغانسـتان  في  داخليـاً  النَّازحني 

الأمنـي.  الانفالت  وترية  وارتفـاع  السياسـية 

ولذلـك، لا بـد مـن اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لضامن توفري 
مجـالي  في  خاصـةً  وحمايتهـم  داخليـاً  النَّازحني  حمايـة 
القانـون وصناعـة السياسـات ومـن الرضوري إبـراز هـذه 
الـدولي  المجتمـع  أعامل  جـدول  عىل  كأولويـة  الخطـوات 
ـا سياسـة أفغانسـتان الوطنيـة  والحكومـة الوطنيـة معـاً. أمَّ
توفري  في  تسـاهم  أن  فيمكـن  داخليـاً  النَّازحني  حـول 
التوجيهـات الإرشـادية المهمـة للسـلطات الوطنيـة وغيرهـا 
ويمكـن  بالاسـتجابة.  المعنيـة  العلاقـة  ذات  الجهـات  مـن 
لتلـك السياسـة أيضـاً أن تمثـل أداة مهمـة لضامن حقـوق 
النَّازحني داخليـاً وفـق نصـوص المبـادئ التوجيهيـة. وإذا ما 
كانـت بدايـة العمليـة بيـد المجتمـع الـدولي، كام الحـال في 
معظـم الأحيـان، فال بـد مـن تنفيذهـا وطنيـاً إذا مـا أريـد 

لهـا النجـاح.
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